حوسوعة العثهاني الإلكترونية 


اي مذ ليون 
افة المريّة ونيا 


محمد حسن عبد اللطيف على 
الأستان المساعد بالكلية 


المقدمة 

الحمد لله الذى علم القرآن خلق الانسان علمه البيان , 
والصلاة والسلام على أفصح البشر سيدنا محمد يخ ورضى 
الله عن آل ديته وصحابته والتايحين ٠‏ فرسان البلاغة وائمة 
البيان ٠‏ ش 

وبعسد » فبتوفيق بالله سبحانه وتعالى أقدم هذا البحث 
المتواضع عساه أن يكون سراجا مضينًا لأثر القرآن الكريم 
والسنة المطهرة فى اللفة العربية وآدابها ليوقن بذلك من لم 
يعرف ويزداد يقينا من قد عرف ٠‏ 

هذا وقد احتوى البحث على هذه المقدمة وأربعة فصول 
وخاقيية ٠‏ 

تناولت فى الفصل الأول :_تآثير-الاسلام فى اللفة 
العربية ؛ حيث كانت فى الجاهاية وعسرة وخشئنة » فرققها 
الاسلام ونماها بحيث اكتسبت الألقاظ معانى لم تالفها من 
قبل كالصلاة والصيام والزكاة والكفر والنفاق والحج , 
وبذلك اتسعت مذاهب بيانها وكثرت الأغراض التى يتسابق 
اليها فرسان الخطابة والكتابة » وذكرت فضل اللغة العربية 
بشهادة غير المسلمين لها ووقفت على اعجاز القرآن الكريم 
الذى نزل بها ٠‏ 

دلى الفصل الشانى : تناولت اثر القسران الكريم فى 
اللغة العربية وآدابها فاوضحت أثره فى توحيسد اللغة فى 
لهجة تريش التى نزل بها من لدن حكيم حميد ' ومن أثره أنه 


أ نو سويب عب بحس حاب و يي سبي اي ب د زب بين صيمه 


0 - 


دنا 1017 سم 


والبلاغة لبيان اعجازه ٠‏ واللغفة والأدب لتفسير غريبه » 
والقراءات لضبط القراءة وحسن التلاوة ٠‏ وأنه استحدث 
الفاظا لأمور غيبية مثل : الحاقة والواقعة والقارعة والآزفة 
والغاشية ‏ اسماء ليوم القيامة . وعليين : لأعلى الجنة 
وسجين لمنزلة فى النار ٠‏ ظ 

وجاءهم القرآن بأساليب متنوعة من المجاز والكناية 
والحكم والأمثال حتى بهرهم عجيب نظمه فخروا لبلاغته 
ساجدين * 

وفى الفصل الثالك : “قناولت الحديث الذبوى مبينا أنه 
فصل ما أجمله القرآن وأوضّح ما أبهمه » ووقفت على البلاغة 
النبوية حيث كان صَتَلَىَ الث“ عليه وسلم أفصح العرب لسانا 
واروعهم بيانا ““لنشاته فى.قريش واسترضاعه فى بنى سعد 
وهجرته الى بنى عمرو ( الأوسن والخزرج ) وهذه أفصح 
قبائل العرب ٠‏ 

وذكرت أن مصدر هذه الفصاحة الحقيقى من الله 
تعالى » فقد ابتعثه صلى الله عليه وسلم الى العرب آولا وهم 
يقادون من السنتهم فلابد أن يكون أفصحهم ليبين لهم أحسن 
الحديث وهو القرآن الكريم , فعلم المتعلمين وأدب المتأدبين 
وهو الأمى الذى لم يكتب خطا بيمين ٠‏ حتى قال له على كرم 
الله وجهه : من أديك ؟ قال : أدبنى ربى فأحسن تأديبى ٠‏ 

وفى الفصل الرابع والآخير : تحدثت عن اشر السنة 
المطهرة فى اللغة والأدب : فوقفت على منزلته اللغوية التى 


ون | امك 


لا تبارى ولا سيما جوامع كلمه ء فقد قال كلمات لم تسمع من 
قيله مثل : 
( الآن حمى الوطيس ) أى اشتدت نار الحرب » وقوله 
( لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) ووصفه للمرأة الزانية 
( بالزمارة ) لأنها تشيع أمرها فى الناس كمن ينفخ فى بوق ٠‏ 
ومن أثرها : مخاطبته صلى الله عليه وسلم وفود العرب 
بلسانها مثل قوله لوفد حمير : ( ليس من امبرامصيام فى 
امسفر ) أى ليس من البر الصيام فى السفر ٠‏ 
ومن أثرها : اماتته ألفاظا جاهلية مثل : عم صباحا 
وعم مساء وجعل مكانها : السلام.عليكم ٠‏ وتغيير يثرب الى 
المدينة أى طيبة لأنها من التتريبن وهو اليلاك ٠‏ 
ومن أثرها : الدراساب اللغسويّة الاختلفة التى قامت 
المعرقة الغريب والمجاز فى الحديث -النبوى ؛ وكذلك كتابة 
السيرة النبوية وسيزة:الصحابة » ومن آثارها أيضا : 
اقتباس الصحابة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم مما 
ثرى اللغة العربية وآدايها ٠‏ 
أما الخاتمة » فقد وقفت فيها على أهم نتائج البحث 
وذكرت ضرورة الاهتمام بالقص.حى لنفهم القرآن الكريم 
والسنة النبوية وبذلك نفهم ديننا ٠‏ لأن اللغة العربية مفتاح 
لكنوز القرآن الكريم والسنة الشريفة ٠‏ 
نات الله جميعا الى سواء السبيل وتجاوز عن خطايانا 
واخطاتنا # وال من:وراء القصد وهو حسيقا ونعم الؤكيل.: 
النكتون 
محمد حسن عبد اللطيف على 
الأستان المساعد بالكلية 


5 ببب اتا 00/00 شصظه>ه5!']©/ ىََ 


الشريف قد سلكا فى 


الفصسل الأول 
تأثدر الاسلام فى اللغة العربية 
أشرق الاسلام على العرب وفى هدايته من المعانى ما لم. 
يكونوا يعامرن ٠‏ بل فى هدايته ما لا تستطيع اللغة يومئذ 
الدلالة هليه قعبر عن هذه المعانى بالفاظ ازدادت يها اللغة 
البلاغة مذاهب ينقطع دونها كل بليغ » 
الممالك الكبيرة كبلاد الفرس والروم زاد مجال 
المدئية , 


مادتها 


ثم ان فقسح 
اللغة بسطة بما نقل اليها من المعانى العلمية أو 
ففضل الاسلام على اللغة العربية يظهر فى غزارة 
وبراعة أساليبها واتشاغ مدَاهِب بيانها » وكثرة الأغراض 
التى يتسايق اليها!ا فرسان القطابة والكتاية ٠ ١‏ 
فضل اللغة العردية : 

واللغة العرنية لغنة الاسّلام_وليست لغة قوم يتكلمون 
يها . ولو كانت كذلك ما شرفت الشرف الذى حظيت به منذ 
فجر الاسلام والى أن يرث الله الأرض ومن عليها * ومن ثم 
فهى دحفوئلة بحفظ الكتاب العزيز الذى نزل بها ( انا نحن 
نؤزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 7 
شهادات للغة العربية : 
أولا : من غير المسلمين : 

يقول المستشرق « أزنست رينان » فى كتابه تاريخ 


: مجلة نرر الاسلام  ١5؟١ ه / محاضرة الشيخ الخضر‎ )١( 
1 دسون‎ 2 


ع ف ا 2 


اللغات السامية : من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللفة 
القوية ودصل الى درجة التمال وسئط الصحارى عدف آمة دس 
الرخل * تلك اللغة التى فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة 
الكمال ؛: حتى اذها لم يعرف لها ف كل أطوار حيأتها لا طفول: 
ولا شد ما شويضة د شكان تلم ددن شاأنها ان' فنضوحاتها 
وانتصاراتها ألخى لا تبارى © . 
اذا : هن اكسامين : 

شسهادة من عالم مسدنير يعرفه القساحى و الداخى هو 
الشيخ الاسام ( مشدل عدذن , مق الديار المصرية الأسديق 5 
اذ كان يرى اللغسة العريية ميراستاص/الدين *' وان حياة 
المساحمين ددون حدأة لختهم شن المجال 02 . 

لك ذاقى الضبوء على أهجاز القسران الكريم 3 لأته 
الدستور أو المنواج الذى تذل بهن اللعة تشرينا لما .2 ' 

انعقد الاجماع على أن القرآن الكريم معجسز , وانما 
الخلاف فى سيب اعجازه » وقد حصرت فى أربعة أوجه : 

أولها : فصاحته وبلاغته الخارقة التى أعجزت العرن. 
- وكانوا أرباب الفصاحة وفرسان الكلام دون سواهم من 
الأمم ‏ عن الاتيان بمثله ( أع يقولون افتراه قل فاتوا بسورة 
مسو ب ْ 

0( عن دجيلة نور الاسلام ١6١‏ . 

(5) تاريخ الإعام ج ؟ : من ذوب” . 

١غ‏ أ “ذسار 0-5 بم :+ ص طفع . 

1 (م+ 5- حولية كلبة الدراسات ) 


01-1 


١٠‏ ب 


مقله وادعوا من استطعتم من دون 


( وان كنتم فى ريب ! 
وق | * سف الى قوله تعالى متحدياً لهم ( فان لم تفعاوا 


ولن تفعلوا 4 ( قل بلثن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا 
بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً ) ( قل فاتوا. بعشى سور مشله مفتريات ) * 

فلم يزل القرآن يقرعهم ويوبخهم وهم فى كل هذا 
عاجزون عنمعارضته؛ يخادعون أنفسهم بالتكذيب والاغراء 
بالافتراء وقولهم , إن هذا “ألقول البشر » ان هذا الا سحر 
يؤر » وسح مستطر | وفك”اقَتَراه » وأساطير الأولين » 


وقولهم مكابرين مع عَمِوّمم :دلو نشاء لقلنا مثل هذا » وقد 
قال لهم الله ( ولن تفعلوا ) فما فعلوا ولا قدروا وسلبهم الله 
ما انفد من اتوم تي وان كاج بسحي لق 
والمتنبئين قد حاول معارضة القرآن الكريم بكلام رث غث ' 
ذلك ها ورد عن « مسيلمة الكذاب » فى قوله : 
ويا ضتفدع بنت ضقدع !إنقى ما تنقين , فلا الماء 
تكدرين ٠‏ ولا الشارب تمنعين , » قما حرك كلام مسيلمة فى 
العزب فين السخرية : على هين خر يعضهم لبلاخته ساجدين؛ 
.من ذلك ما ذكره « آبي عبيد ,أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ 
قو فسجد قائلا : سجدت لفصاحته * وسصع 
آخر رجلا يقرا قوله - تعالى - عن اخوة يوسف - : 
ره) تاريخ الآدب العربى تئش جين الديلت سن :لاز العاميية 
والعشرون ٠‏ 


ب 
السلام ‏ : ( فلما استياسوا منه خلصوا نجيا ) فقال اشهد 
أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام ' دعنى آنه كلام 
الخالق ب سبحانه وتعالى  ٠‏ وحكى الأضصب واللساسيرع 
كلام جارية فقال لها : قائلك الله ما أفصحك ؟ فقالت أو يعد 
هذا فصاحة بعد قول الله تمالى - : 

( وأوديتا الى أم موسى أن ن أرضعيه فاذا خفت عليه 
أ فاخا ول تحزن انا دوه اليه وجاماو. 
من المرسلين ) * فجمع فى آيسة واحصدة بين أمرين ونهيين؛ 
وشبسرين وبشبارتين ص أرضعيه ٠‏ وألقيه ٠.‏ 
والنهيان لتاقي ولاج . ".و الخبرإن : أوحينا وخفت :٠‏ 
والبشارتان : رادوه اليك | وجاعلوه من |الرسلين وشو وان 
كثير وكثير ٠‏ 

ثانيا : : صورة نظلفه العيَين وأسلوبه الغريب المخالف 


ان المغيرة , القسرآن من الشيووت هاب رق قلبده قببان 
« أبو جهل ,» » منكرأ عليه فقال الوليد لأبى جهل معنقا * و الله 
ما هنكم أحد أعلم بالأشعار منى ' والله ما يشبه الذى يقوذه 


جو حب با دعبب باب سوس و بوي 
ابتك يتش #1 


ثالثها : ما اشتمل عليه من الاخبار واقينات فوجدت» 
كما وز .غلى الوجه لذى أخسر به كقوله تعالى : ( لتدخان. 
أن عن اه نقيت ) فى يوقت كان المسلموته 
٠‏ وقوله تعالى. ( غلبت الروم فى أدنى الأرض. 
: علبيه سيفلبون فى بضبع سنين ) . وقوله تعالى: 


عليه حك اللي (ورفيق الاننتى وفى يلاد العرب كلها موضع 
لم يدخله الاسلام ٠‏ واأمنتكلف ونام مندن فى الأرض ٠‏ ومكن 
لهم دينهم الذى ارقتذى_ لم ._وهلكهم الأرض من أقصى, 
(لشارق الى أتَجَي المغارىكما قال - يصلى الله عليه وسلم -: . 
« زويت لى الأرض فاريت متتارقها وتتغاربها وسيبلغ ماك 
أمذتى ما زوى لى منها » 0 ٠‏ 
انعا ما أنبة به من أخبار القرون السالفة والأمم 
البائدة » وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألون النبى ‏ يه - 
عن هذا فينل عليه من القرآن ما بكاو ليود ملق اكز 5 
كقصص الأنبياء مع أقوامهم, وخبر موسى والخضرء ويوسف- 
واخوته » وأصحاب الكهف ٠‏ وذى القرنين ٠‏ ولقمان وابنه ٠‏ 
وأشباه ذلك من الأنبياء وبدء الخلق » وما فى التوراة. 


ييل نس سي 0 


(1) زويت : طويت * 


ب 101 ات 


تو لمم دقدروا على تكذيية 0 حدى الدهود والتنصارى عطي شده 
عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم دما 


فى كتبهم وكثرة سدؤالهم له صنى الله عليه وسلم س وتعذيتهم 
أياه ضر أخبسان أذبياتهم لم ينكروا ذاء 6 ينان اق 


0 ا 1 
2 نكب كت متنانع 
كي ٠.‏ 


أكذرهم هدر مصاءة ندونه وبصسفة قدا قد ُّ 
ق متسل هن أدأد كأهل ندرأن ب 
لقسة القسرآن انكر يم : 

تدغل لاهو قن القران 1 50 ما 
0 وذةلامهم في م لبت 0 وهذها. نجهم شى لعفي 2 ل ف مدو لاسن فى 
اأنجحكومة ٠‏ قسدرى شهديه زم 20-0 م الوح في الجمك : رار 


م أأسذتعه ) وقلوينهم شوم شدئ.. 9 م دوس ن شح حر 5 3 
سشدى الى أخة واحدة سر 00 لئة د لدو 22 الأصل, 5 
2 رآن 1 0 فذق ق أن فيها قو ودس :م ا دن أغديا :فضل 


007 الأغسأات لعذودتيا وده 7 و2.: 5-6 00 > :زاة ندا و 
١]‏ 


القماشل عل ممحد 5 ألبيت * وس شنايك | 5 صاج وثمارة الم دك 03 
ولكن» ذزل أمضداأ بلغة بذى سدس ب ادر , ا أأرسول 10 


١ 


أسذز,ضيع ديع 0 لقوله حننى لل عذية 5 تكله : نك أقة .سح 
العرب بيد أنى من قريش ٠‏ وانى نشات فى بنى سعد بن بكر 9 
وجاء فى القرآن بعضص الفاظ عر غات عردية ١‏ درى 


كقواه تعالى له يلتسكم من اعم ! الكم شددنا ' أي "5 يناكم 


سوسم به مسيم ف ع و مي ده 


/) راجع 5 ١‏ : ص أرهة؟ 1 1ل ةا بذع_ريف حقوق المد.مطقفى 


“للقاهى عيبا ض ٠.‏ 


بت 372 نت 


بلغة بنى عبس ٠‏ ثم وقع فيه من غير لسان العرب أكثر من 
مائة كلمة ترجع الى لغات الفرس والروم والحبشة والعبران, 
والسريان والقبط كالجبت والاستبرق والسندس والقسطاس. 
والزنجيل وقد صقلها العرب على لسانهم وأجروها على 


أوزانهم فصارت بذلك عربية 1 ٠‏ 


اا سمس مسد 


لكك راجع تاريخ الأدب العربى أاحمن حسن الزيات سن 3/ بتصرف و 


امسن باع 
آأشر القرآن الكريم فى اللغة والأدب 
أذره فى اللغة : 

١‏ للقران الكريم الأثر الواضح فى توحيد. اللفة 
ونشرها وذرقيتها » والتقريب بين لهجاتها اذ وحدها فى لبجة 
قريش ٠‏ وبذلك كتب لها السيادة على سائر لهجات العرب ٠‏ 
كيف لا؟ وقد نزل يها الكتاب العزيز الذى فرضت تلاوته 
على العرب وعلى كل من أشرق قلبه بنور الاسلام ٠‏ وبذلك 
حفظت اللغة العربية بحفظ القرآن الكريم : ( انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون ) ٠‏ وأصبحت لفة الدين والأدب 
والسياسة » وقد احدث فيها' عَلوْكبارجمة وفنونا شتى لولاه 
لم تخطر على قلب كالنجو والضرفك والاشتقاق لدفع اللحن 
عنه , والمعانى والبيان لتقرير الاعتجارَ فيه » وعلمى اللغفة 
والأدب لتفسير غريبه وتوضيّع مشكلة .-ؤالقراءات لضيط 
قراءته وحسين تلاوته ٠‏ والتفسير والحديث والفقه والأصول 
لاستنباط أحكام الشرع الشريف منه © . 

وأصصبح لزاما على كل مسلم أن يتعلم العربية ليعيد الله 
على علم » ولقد برع فى علوم العربية من ليس من اهلا 


)3 راجم الوسيط فى الأدب العربى وتاريخ أحمد الإدكندرى ص 48 
ط: المعمارف « تاريخ الأدب العربى احمد حسن الزيات من وط: نوضة 


مصر بتصرف ٠‏ 


م :تست سه سيوم ,ود مح ٠ب‏ < 


5 


السو هت د 7 


ا 
وخير مثال على زلك : سيبويه امام النحأة صاحب الكتاب 
ان! أطلق الكتاب بعد كتاب الله تعالي فهى على 


المعروف حتى 
كتاب سننيديوية 58 وكفأه دهذ؛ شرفا ٠‏ هذا وما أنشىء» انحو 


الكردم بلسان عربى مدين 

؟ ‏ تخصيص الذات العلية يبعضص ها لأمشيقئ 01 له 
من الصفات والأسماء كلفظ ( الرحمن ) فقد كأنوا يطلقونه 
سميتهم بد مسديلمة الكذاب » 


على بحعحض سادتهم » ومنسة 
برحمان اليمامة ٠‏ 

٠‏ اطلاقه كثير] من الأزهاف على أمور غيبية فجرى 
ذلك فيها مجرى الأسمكاء : كالواقعة والحاقة والآزقسة 
والقارعة والصاخة والماكتتية والطامة الكبرى وكلها من 
أسماء القيامة ٠‏ رمن ذاكاشسماءالغسلين والسجين والعليين 
والتمتتيم التى أتبعها بما يفسرها كقوئه تعالى (( وما أدراك 
ما سجين ٠‏ كتاب مرقوم ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين )) ( 4 - ٠١‏ 
المطففين ) (( وما آدراك ما عليون ٠‏ كتاب مرقوم * يشهده 
المقريون )) 5١-1310‏ المطفقين ) وقد يفسر ددون ومأ أدراك 
كقوله تعالى. : (( ومزاجه من تسنيم ٠‏ عينا يشرب بها 
القربون ]1 ز07؟ 18 المطففين ) ومن هنا أخذ المفسرون 
أن التسنيم علم على عين فى الجنة ٠‏ وقد فسر الغسلين بأنه 
غسالة أهل النار وما يسيل من أبدانهم من الدم والصديد ٠‏ 

؛ ‏ التوسع فى دلالة الألفاظ , وذلك بايجاده معانى 
لم تكن تعرفها العربية من قبل القرآن مثل : المؤمن » والمسلم» 


هد 30# 


:والكاذر ع واانفاق, والحسوم والأصلاة : والزكاة 6 و التيممء 
والحيع 5 والقيسام 5 والركوع 5 والسجود 5 والوض.سوء « 


5 أق ه 


ذالعربي زفت المؤمن هن الأمان والادمان ى شو التصديق 


قم 92 يق معة 'وصدافا و تعر أخْط ننهأ ددمي ال مؤمين موّمذا 5 
1 3 “يون 


4 
وتذلك للدم وأ ملم أخما رفيسة 1 أمغادز فى مدي انسلم 
523 امو انهه ٠‏ أ جما 3 فى إلنذس 4 مو أودحدا! 23 مأ ماع 5 ءات 


1 #سوي ع اوساو و00 ل 
ع الى ون أو أليقت نايا 4 كقوةخ حدم لان 3 
الممنايع : تكسي أل: ؟ لقت فون الى ذسا ,ُ 15 ل م د 2 دح ىئ 


0 


ا 5 هُ ١‏ / 65 - 5 01 0 5 5 
أ لبك 11م مد دحداءءاة ا أعائيل دنية ال ال 0 م 
0 ا عي 


.- و يت 
( وأنددر اين زردكم واسلموا أى ا وقال حالى (فضل 
ألمت 3 جدفلى ذه 1 وو له أسسايم 2 في السمهمو اث ق ! لآن ض 


8 100 : 21 1 3 د قم 6 1 . 
دلو عا وذرها واليه بر جعسؤن ' ١‏ ق “مسارلات أن سملم أرب 


ا سما كمش 1 م لآيات وو جحت 9 أن 30-8 م مستاامون امخض سو 43 
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والانقياد 9 دس كم أظطلقت كلهة لسارم 10 على اينما 
عليكم تحمدى ورضيت أكم الاسلام دينأ ( موق دنبن الشستعانة 
للساس كانه ب دين يكمل الديانات السهاوية السادقة 
ويسيطر على ماجاءت به الرسل ٠‏ قال تعالى. * ( وأنزلنا 
اليك ألكتاب بالحق فغصدقا لما عدن يديه من أنذتاي ومهدمنا ش 
مل 4 أ 002 . ش 1 
سس سسسب رورسو وبي وو وو وبريرويويس 


3١)‏ راجم 5 ١‏ : ص 1١‏ تاريخ الأدب الغربى قي الصصر الإسلامى 
تدوفى عدف ط : المعارف ٠‏ 


- تت شسصيم وجي يسبب 


ااا و 1ذ1ذ1ذ001111[1 
م اعمس يسمي عت سويب تبس مدن .: 


ا يي 


قابه وحجبت يصيرته عن, 


فجاء الاسلام فاطلق على من غطى 


نون الاسلا-م ٠‏ والمنافق :. كان عند العرب 
اليريوع , إن! اتخذت نفقا لها تختبىء فيه بعيدأ عن 
الناس ٠‏ فلما جاء الاسلام جعله اسما قبيحا لقوم أبطنوا غير 
يعرفوا فيه الا قولهم فسةقت 


ما أظهروه ٠‏ والفسق : لم 
٠‏ وجاء الاسلام مبينا أن 


الرطبة : اذا خرجت من قشرها 
الفسق هو الافحاش من الخروج عن طاغة الله تعالى ٠‏ كما 
ورد كثيراً فى آيات القرآن الكريم : الصلاة فكانت فى لغة 
اعون عاق على الدعاء : وفى الاسلام تطلق على أنها : 
أفعال مفتتحة بالتكبين مَحِئَتَمة بالتسليم . وفيها قيام وركوع 
وسجود وتشهد ,أولها روط مبينة لاتصح الا بها , كطهارة 
الجسد والثوب والمكان واستقبال القبلة وغير ذلك من بقية 
شروط الصلاة. + قأوق فناية القلب قبل طهارة الجسد 
لناجاة اله تعالى ٠‏ والصوم عند العرب : الامساك (الامتناع 
عن الشىء ) يقال : صمت عن الكلام : امتنعت عن الكلام ٠‏ 
ثم زادت الشريعة الاسلامية النية وحظرت الأكل والشراب 
ومباشرة النساء فى وقت معلوم بشروط معلومة وضحها 
الفقهاء +٠‏ والححج : لم يكن فيه عندهم:غير القصد ٠‏ تقول : ٠:‏ 
حدجت الى مكان كذا : قصدت واتجهت الى هذا المكان ٠‏ ثم 
زادت الشريعة مازادته منشرائط الحج وشعائره ٠‏ والزكاة: 
لم تكن اأعرب تعرفها الا من ناحية النماء ٠‏ يقال زكا المال 
أو الزرع : اذا نما وكثر ٠‏ وزاد الشرع فيها ما زاده من 


5 أسم دويبة‎ )١١1( 


5 


شرائط , وعلى هذا سائر أبواب الفقه ٠‏ فالصواب فى هذا 
اذا سثل الاذسان عنه أن يقول فيه اسمان : لغوى وشرعى » 
ويذكر ما كانت العرب تعرقه ثم ماجاء الاسلام به٠‏ والتيمم: 
كان معناه القصد : يممت مكان كذا : قصدته » ثم عرف فى 
الاسلام بأنه القصد الى الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين 
بنية استباحة الصلاة ونحوها 9" ٠‏ والجاهلية : اسم حدث 
فى الاسبلام الزمن الذى كان قبل مبعث النبى عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ظ 

وكان الجهل لدى العرب يطلق على الحمق والطيش 
والسفه وما يستتبع ذلك من نزوّع الى الشر ورغبسة فى 
العدوان ٠‏ يستبين لنا ذلك من قول الرسّول ين لأبى ذر حين 
عير رجلا بأمه : « انك امرق فيك جاهلية » أى شىء من أخلاق 
الجاهلية قبل الاسلام ٠‏ وعلى هذا جاء قول شاعرهم ٠‏ 
« عمرى بن كلثوم » مفتخرا : 

ألا لا يجهان أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

أى لا يبغى أحد .علينا فنحن أولى قوة بحيث نزيد على 
اعتداء المعتدى علينا اعتداء فوق اعتداء ٠‏ 

والمخضرم : اسم حدث فى الاسلام , قيل لمن أدرك 
الاسلام من أهل الجاهلية : مخضرم » والمخضرمون من 
الشعراء : من قال الشعر فى الجاهلية ثم أدرك الاسلام . 
قمنهم : حسسان بن ثابت » وكعب بن زهير ١‏ ولبيد بن ربيعة ٠‏ 
والزبرقان بن بدر » وعمرى بن معديكرب ١»‏ ومعن بن أوس , 


بت ةا اس 


والنايغة الجعدى ٠‏ وتأويل الخضرم : من خضرمت الشثىء : 
أى قطعته يقال خضرم فلان 'هدينه : اذا قطعها . وعلى ذاك 
559 المخضرمون مخضرمين كأنهم قطعوا عن الكفر الى 
الاسلام ٠‏ ظ 

والمدرم لم يكن شهر المحرم معروفا فى الج هلية » وانما 
كان يثال نه ولشهر صفر : الصفرين , ركان أول الصدؤرين 
مد الأشسر اأحرم . فكانت العرب تارة تحرمه وتارة تقساتل 
فيه ودحرم ضفر الض مكانه ٠‏ فكانت العرب تسمى : صفر 
الأول وصف. الأخن وربيْضْع الأول ورديسع الآخر , وجحادى 
الأولى وجمادى الآشزة / قلاحجاء الاسلام وأبطل ما كانوا 
مفعلوته من الشى لالت تخهيض) سماه التنبى 5 شهن الله 
الحرم ؛ وجاء'ق:الصجاج ( معجم الصحاء) أن : ابن دريد» 
العالم الأخوي صاحب مَعَجِم الجمهرة قال : الصفران شهوران 
فى السنة سمى أحدهما فى الاسلام : المعرم ""' * 

و الج وأدن : العطايا : الواحدة جائزة ٠‏ قال « أبن دريد» 
ذكر معض أهل اللغة أنها كلمة اسلامية » وأصلها أن أميراً 
من أمراء ااجبوش الاسلامية واجه العدى ودينه وبيذهم ذنهر 
وماء كثير لا يمكن السير فيه » فقال الأمير الاسلامى 
لجنوده : من جاز هذا النهر ( من عبر هذا الماء ) فله كذا 
وكذا ٠‏ فكان الرجل يعبر النهر فياخذ مالا فيقال : أخذ فلان 


)١8(‏ الماهر السيوطى يج :١‏ ص ١/5‏ وما يعدها نة_لا عن ابن دردده 
من اللمنيدزة + 


لا ا 


حاقوة اقنيصدت جناةة بذك 05 

هذاة حق اقق القران وامدتكداكة علوهنا ق النهة وسنواها 
على ايدى علماء جهسابنة ثبانى! لنسا اشن الاسلامافى اللقة 
العربية ٠‏ واستةرجوا لنذنسا «.ورها ونفائسها ٠‏ 

ه ‏ أدطال القرآن بع الألفاظ لبطلان ممانيها مثل : 
البديزةاء«الساقة «٠‏ الوعييلة العام ووس أل تسهنا 
اذه الآئسة [:غا مغل الشسنن مميية ولاافنائية ولا وسعييلة 
وال الدب لكان لقي كفرى! يفترون على الله الكذب وأكثرهم 
لا يعقلون ) الآية ٠١‏ المائدة ٠‏ 

فالبحيرة : ناقة تلد خسم فزأ رآخرها ذكر ٠‏ تبحر 
أذنها : أى تشق ويحرم ركوها| لآ:تطرد كن ماء أى مرعى ٠‏ 
والسادبة : هى المسيبة لننذو ضصاحبها- اذا قدم من سفر أى. 
برىه من مرض أن يسيّنهافهى جرام كالبحيرة ٠‏ والوصيلة : 
الشاة التى تلد ذكرأ وأنثى معا , وقد كانوا يجعلون الذكر 
لآلهتهم والأنثى لهم فاذا فعلت ذلك قيل وصلت أخاها فلم 
يذبموا الذكر لآلهتهم ٠‏ والحامى : ( الفحل الذكر من الابل) 
اذا نتجت الناقة من صلبه عشرة ابطن ( لقح -الناقة فولدت 
عثر مزات ) فيقال : حمى ظهره :فلا يركب .ولا يحمل عليه 
ويعطى حكم السائبة والبحيرة ٠‏ 

ومما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم : 

حجرأ محجورأ * وكان هذا عندهم لمعنيين احدهما عثى 


(09) الزهر جا واعن90١‏ .لاطا سبيدع ١‏ 


كي 


الحرمان اذا سثل الانسان قال : حجرأ مدجوراً فيعلم 
السامع أنه يزيد أن بحرمه » والوجه الآخر : كةو كان 
الانسان إذا سافر فراى من يخافه قال : حجراً محجور! أى 
حرام عليك التعرض لى ؛ وعلى هذا فسر قوله تعالى : ( يوم 
يرون الملاتكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرأ 
محجورا ) : أى يقول المجرمون ذلك كما كانوا يقولونه فى 
الدنيا زها) 4 

 *‏ تهذيب اللغة العربية من الألفاظ الفريبة فأقامها فى 
هذا الأساوب المعجز شن ألبيان والبلاغة , هذا الأساوب 
السهل الممتنع الذئ بلذ الآذانَ,حيّن تستمع له . والأفواه حين 
تنطق به , والقلوج"حين تصغى اليه » هذا الأسلوب الذى 
استطاع أن يفتح“القلويب: قبيل-فتح'اليلاد . فاذا الناس 
يهجرون لغاتهم المختلفة الى لفته الصافية العذبة ٠‏ يبدى ذلك 
جليا حين نقرأ فى قوارع القرآن حيث يتحدث عن البعث 
والحساب والعذاب + وفئ ملاطفاتة حين يتعدث عن الرحمة 
والمففرة ١‏ أو حين يتحدث الى رسوله يخ » فاننا سنهد 
الأسلوب رائعا مع سهولة لفظ وسلامة من التكاف ٠‏ 

واذا نظرنا الى قوله تعالى يتوعد المشركين وماينتظرهم 
يوم يبعثون : ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم 

(©1) رواه السيوطى فى المزهر عن ابن فارس أنظر المزهر ج ١‏ : 
0000 


تو 8577 اعدهة 


قيام ينذارون ٠‏ وأشرقت الأرض بذور ردها ووضع الكتاب 
وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لايظلمون ٠‏ 
ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلرن ٠‏ وسيق 
الذين كفروا الى جهنم زمر حتى اذ! جاءوها فتحت أدبوايها 
وقال لهم خزنتها آلم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 
وولقروقه تقاء برباق م ةا اقائر الى ولكن عنقم قنية العا 
على الكافرين ٠‏ قيل ادخذىا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مثوى الماكبرين ) ٠‏ 

. وقارنا بين ذلك وبين ماثطفته عز وجل لرسوله فى سورة 
الضحى: ( والضحى والليل اذا نماو دعك ربك وماقلى ٠‏ 
وللآخرة خير لك من الأولى ١‏ ولستؤف“يعكليك ربك فترض ٠‏ 
ألم يجدك يتيما فآوى ٠‏ ووجدك-ضالا فهدئ ٠‏ ووجدك عاثلا 
فأغنى ٠‏ فأما اليتيم فلا تقهن ٠.واما‏ السائل فلا تنهر ٠‏ وأما 
ينعمة ريك فحدث ) ٠‏ 

فلن تجد هنا أى هناك كلمة متوعرة ولا لفظا ضعيفا , 
انما تجد روعة الأسلوب دائما » وعذوبته مع دقة العبارات , 
ومع الأثنفاظآ المستحسنة فى الآذان وعلى الأفواه » انها 
الأنفاظ التى تغذى العقول برحيقها الصافى وتشفى القلوي 
والنفوس )١12(‏ . 

اجتمساع العسرب على لغته من التبديل ينبي ' 


قق 66 8ط المارقه يتصرف : 


26 13 نت 


اختلاطهم بغيرهم من الأمم * وفى هذا يقول الرافعى : انه 
لولا القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على :لغته ' 
ف أ يدتمعوا لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الذى وقع ولم يكن 
مذه بد حتى تنتقض الفطرة وتختبل الطباع ثم يكون مصير 
هذه اللغات الى العفاء ( الزوال ) وبذلك تمسى العربية مبهمة 
فلا تبين واقين أفصسح أللغات (10) ٠.‏ 
آش القران الكريم فى الأدب 

لقد صقل القرآن الكريم فحول الأدب وأعلام البيان » 
حيث اهلدو! بسسبناي.:“فاكتسدو! من أساايبه فى التعبير 
وصدياغة الحجج منا جعلهم يحذون حذوه ويقتيسون من دوره 
متى شاءوا! , لآنة كان «مثاية معجمهم اللغوى والادبى مع 
اختلاق الإأقطزن وكباعى الأعجبان ٠:‏ 

لذلك كان يَحَرْصَ المطبآء والكتاب والشعراء على 
ترصيع ألفاظهم بجواهره ودرره ليكتب لها الخلود ٠‏ 

يقول « الجاحظ » : وكانوا يستحسنون أن يكون فى 
الخطب يوم ا!نحفل وفى الكلام يوم الجمع آى من القرأن ,2 
فان ذلك مما يورث الكلم البهاء والوقار والرقة ٠‏ 
وقال « الهيثم بن عدى » : قال « عمران بن حطان » : 
ان أول خطبة خطبتها عند « زياد  »‏ أى عند اين زياد - 
فأعجب بها الناس وشهدها عمى وأبى ٠‏ ثم انى مررت ببعض 
المهالس قسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفتى اخطب 
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العرب لو كان فى خطبته شىء من القرآن © ٠‏ 

ان دل هذا على شىء فانما يدل على أن القوم فتنوا 
بأسلوبه وإحكام نظمه ٠‏ من ذلك : 

١‏ - قول « أبى بكر» ‏ رضى الله عنه - فى خطبته فى 
الانصار : أسلمنا قبلكم وقدمنا فى القرآن عليكم فقال تعالى: 
(والسسابقون الأولون من المهماجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم باحسان ) ٠‏ 

" -قول « عم ارغى الله عنه -ق خطية الاستسقاء : 
« اللهم أغثهم بغياتك قبل أن يقطنوا فيهلكوا فانه لياش 
من روح الله ألا القوم الكافروق © - 

؟- قول « عثمان » |- وق الل عفه ب حين ارتي غليه 
( حنعب علية الكلام ) فى أونكطية نه يعد توارةة الخلافة : 
ان أول كل نتىء صعب وآن أعش فسستاتيكم الخطب على 
وجهها ى « سيجعل الله يعد عسرا يسرا » . 

- وقول « على + كرم الله وجهة ‏ من خطيئة 1ه : 
وأعدوا لليوم الذى تسيو فيه الجبسال وتتتقق ال .ع 
بالغمام ٠‏ مقتبسا من قوله تعالى : ( ويوم نسير الجيال ) 
وقوله ( ويوم تشقق السفاء بالغمام ) . 

هذه مادج للاقتباس من القرآن فى النثر , وفى الشعن 
نماذج أيضا ' حسبنا منها : 
مس ل ل ١‏ 

. البيان والتبيين للجاحضا‎ ١١8 ص‎ : ١ راجم جح‎ )١6( 

(م -٠١‏ حولية كلية الدراسات ). 


ولا هلاب بج كيقن ةسون ال هنه:اقامة” 


عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى 


حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 

مقتيسسا من قوله تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) * 

وقول سان + ايضا فى غزوة الأخزاب : 
حتى اذا وردوا المدينة وارتجوا 

قتل النبى ومغنم الأسلاب 
وغدوا علينا قادرين-نَأَيْدَهِم 

رديا! اليفابه/ عللى الأعقاب 


2 ب حكين . 


بهبوب معصفة نفرق جمممم 
وحَشود-ربك .سيد الأرباب 
وكفى الاله المؤمنين قتالهم 
وآثابهم فى الأجر خين ثواب 
مقتبسا من قوله تعالى : ( يا أيها هذين آمنوا اذكروا 
تعمة الله عليكم ان جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنود! 
لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ) وفوله تعالى : ( ورد 
ال الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير! وكفى الله المؤمنين 
القتال ) ٠‏ 
 '"‏ وقول عمير بن الحمام » - رضى الله عنه ‏ حين 
سارع الى قتال المشزكين فى بدر ليدخل الجنة : 
ركضا الى الله بغير زاد ٠‏ الا التقى وعمل المعاذ 


- 167 
مقتبسا من قوله ‏ تعالى - : ( وتزودوا فان خيو 
الزاد' التقوى ) . 
هذا وقد اقتبس من هذه الآية نفسها « الحطيئة » على 
.ما فيه من خشونة الأعراب وجفاء البدو » حيث يقول : 
ولست أرى السعادة جمع مال 
ظ ولكن التقى هى السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخراً 
وعند الله للأتفى موكبس سق 
؟ - وقول معن بن أوس : 
فما زلت فى لينى له وتعطقن 
عليه كنا تحنو على الود الأم 
وخفذى له منى الجناح تالقَا 
لتدنيه “هتنى: ٠‏ القسرابة والرحم 
متائرا بادب القران :فى وله . 
( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) ء 


وأمثالها ووصاياها وخطبها » حنى أسجام كهانها , فجمعوا 
من ذلك مئات الكتب والرسائل وتالفت يذلك مادة الأدن 
القديم.التوضارت يعد اسان للآداب العربية فى موضوعاتئ 
وأغراضها ومعانيها ٠‏ 

هذا وقد رفع القرآن من شان النثر بعد أن كان الشعر 


لاا سس ِج جب 


.او نت 


فى المقام الأول من بين فذون الآدب + حين جعسل الخطبة 
شعيرة من شعائره فى الجمع والعيدين , وتقليدآ فى شنى. 
المناسبات من وعظ وحث على الجهاد وارسال الكتب الى 
املوك من أجل الدعوة الى الاسلام 219 * 

- ومما لا يخفى أن الشعراء فى الاسلام هجروا 
الفحش والفخر الكاذب , واستوحوا من القرآن كل معدى. 
كريم . فمدحوا التقى وهجوا الفاسق . وفخرىا بالاسلام » 
وعحشي] على الجهاد ودافعوا عن الاسلام وعن نبى الاسلام » 
وكان الشعر سلاحا للدعؤة الاسلامية على لسان « حسان »: 
وغيره " ْ 

نماذج من أسائيتٍ القرآن الكريم 

ان التامل فى كتاب إل تعالى بيجد فيه سمى البسلاغة 
ونضارة الأسلوب » ويرجع ذلكَ الى أسراره الكثيرة ومزاياه 
العظيمة ٠‏ وحسبنا نماذج مثه تعرف: مخ خلالها أسنان. هده 
العظمة الأددية : 

١‏ كشف القرآن عن أصل المساواة فى الجنس الدشرى» 


دن 17١‏ 0 برل , ونظرات أدبية فى عصر صدر الإسلام ب * هشحمود فرج- 
العقدة ص 58 7 6 والأدب فى الجاهلية وصدر الإسلام ل * عنيك الحمفب 
فلعللوة عى 14 1145 ؟ 


تت 15 اج 


«شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الل أتقاكم ) ٠‏ 

فانظر كيف أبان عن المساواة الطبيعية التى لا يملك ‏ 
بحال من الأحوال أن يفرق فيها الجنس الانسانى كله وهى 
الخلق من الذكر والأنثى ٠‏ وكيف وصف الغأية الاجتماعية 
للناس جميعا! بأنها ( التعارف ) لم يزد على هذه اللفظة ٠‏ 
ثم تأمل كيف أقام هذا الأساس الأدبى العظيم فيجعل أكرم 
الناس المتساوين جميعا فى الحالات الفردية والاجتماعية 
هى ( أتقأهم ) أى أعظمهم خلقا ؛ لا اوفرهم مالا ولا أحسنهم 
حالا ولا أكثرهم رجالا » ولا أعلمهم علما » ولا أقواهم قوة , 
ولا ثىء من ذلك مما يتفاضل به الناس » 20 . 

وان كان العلم يرفع"الناسن “لِكزه العام الممزوج 
بالأخلاق على حد قول حافظ ابراهيم : 

لا تحصن الغلم ينفع وحدم””. اما لم يتوج ربة بخلاق 

" - الايجاز والاطتاب": ظ 

لما كان للايجاز عند العرب مكانة مرموقة ‏ لقلة اللفظ 
وكترة المعنى » وهى محل اعجابهم وميدان سيقهم ‏ جاءهم 
القرآن بكثير منه » مثل قوله تعالى : 

( فاستقم كما امرت ومن تاب معك ) فقد اشتملت كلمة 
الاستقامة على تمام الامتثال لكل ما أمر اليه , والاجتتان 
أكل ها تهى الا حت + ومنه:قولة تعال.: (فاضدع يما تؤمر ): 
( ولسكم فى القصاص حياة ) ؛ ( خذ العفو وامر بالعزف 


لوال راجم إعجاز القلسرآن للرافعى ص 1 0 70100 


الآدة : أمن الله نبيه ‏ طن - 


آية أجمع لها من هذه * 
وفى المناسبات التى تقتضى الاطناب لميل النفس اليها 


جاءهم القرآن بألوان كثيرة منه مثل قوله تعالى فيما حكاه 
عن قصة يوسف عليه السلام : ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن 
الغافلين [واقاق موس ف الأآبيهايا آبجاثىبزايت آحد عقر 
كوكبا والشمس لقم كأيتهم لى ساجدين ٠‏ قال يا بنى 
رؤياك على الغوئّك فُيكيدوا لك كيدا ان الشيطان 
العظات 


لا دتخصصس 
للانسان عدو مبِينَ )تنيت “آحتوت على ألوان من 
وأنواع الحب وَالْبَعْشن ونيتان_ما .طبعت عليه النفس من 
قب : 

وفى سورة الرحمن نجد تكرار قوله دعالى : ( فباى آلاء 
ردكما تكذبان ) عقب أنواع النعم للشكر عليها ٠‏ وفى سورة 
امرسلات نجد تكرار قوله تعالى : ( ويل يومئذ للمكذبين ) » 
لنؤكن أقامة 'انسية:على:الخالفين لأمره ويسد بات الاعتذان 


" . الحكم والأمثال وجوامع الكلم : 
الكلم وحسبنا متها : 
قوله تعالى : ( كل امرىء بما كسب رهين ) » ( ولا يحيق 


عد 


المكر السديىء الا بأهله ) » ( لكل نبأ مستقر ) ٠‏ ( تحسبهم 
دا و تر ااه ستاك ا 
( من يعمل سوءاً يجز به ) ٠‏ ( ألم تر كيف ضرب 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 
تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال لاناس 
لعلهم يتذكرون + ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرض مأ لها من قرار ) ٠‏ ( مثل الذين ينفقون أموالهم 
فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة 
مائه حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) ٠‏ 

فى الكناية : 

من الكنايات الرائغة قَوَلَ الله تعالى كناية عن النبى بين 
( ورفع بعضهم درجات"')/؛ وهنا أيلغ من التصريح ياسمه 
مع شدة تواضعه ل-صلياشعتليه وسلم ‏ أى فلم يقل 
سبحانه ورفع محمذأ .درجات ٠‏ لأن الكناية عنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ..ابلغ » ولذا "عبر الله سبحانه بها تكريما منه 
لرسوله ٠‏ ظ 

ومن الكنايات البليفة أيضا قوله ‏ تعالى ‏ كناية عن 
الجاع : ( أى لاممستم النساء ) » ( ولا تقربوهن حتى 
يطهرن ) 20 . 5 

( وبعد ) : 

فقد احتوى القران الكريم على الكثير والكثير من 
الأساليب الرائعة والعبارات الفاكقة وحقا ما هر بقول 


(١؟)‏ ذظرات أدبية فى عغصر صدر الإسلام ل ٠‏ محدموك فرج العق-دة 
كن 7 55 يتصرف ٠‏ 


الفصل الثالث 
الحديث النبوى 

الحديث : هو قول رسول الله - يغ - أي تقريره أي 
وصفه 2 وهو فى المنزلة الثانية من كتاب الله تعالى » وأقوم 
طريق الى قهم القرآن لتفصيل مجمله وتخصيص عمومه 
وتوضيح ابهامه ٠‏ فالقرآن الكريم مشلا لم يذكر تفصيلا 
للصلاة أو الزكاة ‏ وهما ركنان عظيمان من أاركان الاسلام» 
بل ذكرهما على طريق الاجمال حين قال ( وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ) ففصل الحديث أوقات الصلاة وعدد ركعاتها 
وشروطها ٠٠٠١٠‏ الخ ٠‏ كما فصل القواعد التى يجب أن 
تراعى فى جمع الزكاة“ووَجَوه»إنفاقها ٠‏ وفصل الحديث 
أيضا مناسك الحج ٠‏ كما بين المبإدئمء الاجتماعية والأخلاقية 
التى جاء بها الرسول يَةِ-* 

لذلك حرص صحابة, رسول الله ب يغ على اتباع 
الرسول ؛ لآنه مبين فى أحاديثة الشريفة ولما جاء به القرآن, 
لكن بعضهم وجل من كتابة الحديث حتى لا يقرا الناس غير 
كتاب الله تعالى ٠‏ ولقد ورد أن « عمر بن الخطاب » - رضى 
الك عنه ‏ استشار أصحابه فى كتابة الحديث وطفق يستخير 
الل فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال : انى كنت 
أرذت أن أكتب السنن وانى ذكرت قوما كانوا قبلكم (؟١)‏ 
كتبوا كتبا فأكبوا عليها ( أقبلوا عليها ) وتركوا كتاب الله 


(9؟١)‏ آهل الكتاب من اليهود والنصارى * 


5 1 


اتعالى ٠‏ وأنى والله لا ألبس كتاب الله بشىء أبدأ "' ( لا أكتب 
شيئا غيره ) فترك كتابة الحديث وتبعه كثير من الصحابة 
يروون الحديث ويكرهون أن يكتبه من يسمعهم كأبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى وأبى موسى الأشعرى وغيرهم ٠‏ وظل 
الأمر هكذا حتى العصر الأموى فدون الحديث الذبوى على 
يد « أبن شهاب الزهرى » فى خلافة « عمر بن عبد العزيز » 
- رضى الله عنه ‏ حين خيف على ضياع احاديث رسول اك 
بموت الحفاظ , كما ورد فى حاشية الزرقاني على موءل» 
الامام مالك 252 .ى 

هذ! وقد كان بعض الأحاديث :قد ديون فى هده صلى الله 
عليه وسلم وقد أقرهم على ذلك » وخاضةفيما يتعلق بالزكاة 
حين كان يكتب الى بعضن_الأقبوام.يبيلن لهم فرائض 
دينهم 0 

دعن 3 زافع بن حديج » قال , دا يا رسيو ند ون 
نسمع منك أشياء افنكتبها ؟ قال : « اكتبوا لا حرج , 0 
وعن « عبد الله بن عمرو بن العاص » أنه استاذن رسول الله 


(9؟) راجع تقييد العلم للبغدادى من ص 4ع وها يعسدها ط : يوسف 
العشن ٠‏ 

55 انار الحاشية ج ١‏ : ص ٠١‏ . 

(19) انظر فى ذلك مجموعة الوثائق السيلسية فى العهد النبوى 
.والخلافة الراشدة لحميد لل ط: لجنة ‏ التاليف والترجمة والذشر ٠‏ 

(557) تقي_ن العلم ص الا . 


ةا اه 


له وكان يسه.ى صحيفدةه 


أن يكتب ما يسمع من حديث فآذن : 
التى كتبها عن الرسول الضادقة 97 ٠+‏ 
البلاغة التبسوية 

كان صا الله عليه وسلم أقفصح العرب تسانا . وآروعهم 
بيانا , واصدقهم لهجة , وأعذبهم منطقا , وأقواهم حجة ' 
واذا كان العرب المرسل هى اليهم أئمة الفصاحة وفرسان 
البيان ‏ ان الكلام صناعتهم التى بها يفاخرون ‏ فلايد 
للرسول الذى أرسل اليهم ‏ مبلغا عن ريهم ؛ هادما لباال 
عقائدهم ٠‏ مفندأ لزاعمّهم أن يفوقهم منطقا وعناتا + 

هذا والسفارة بين الخالق والمخلوق تعتمد على عذوبة 
الكلام والقزل الفاتن ( الجميل ) ليملك النفوس ويقودها الى 
الصراط السو > كما قال تَعَْانَى لموسى وهارون يوصيهما 
بلين الكلام مع فرعون لعله يهتدى : ظ 

( اذهبا الى فرعون انه طغى ٠‏ فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أى يخشى ) * 

وننى الله ذاداود »- عليه السلام ‏ آقاة الله الحكمة 
وحتعه نسيل الققاي + فقال كفالى ذاكرا تعتتة على :داه : 
( وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) ٠‏ 

« وموسى  »‏ عليه السلام ‏ أيضا طلب دن ريه حيذما 
أرسله الى فرعون أن يشد أزره بأخيه هارون لأنه أفصع منه 
لسانا . فقال كما جاء فى القرآن الكريم : 


0 


( وأخى هارون هو أقصح منى لسانا فارسله معى ردءا 
يصدقنى انى أخاف أن يكذبون ) ٠‏ 

وردءاً : معينا وناصرا ٠‏ وكانت أكبر أمانيه من ريه وهو 
كليمه أن يطاق لسانه ويحل عقدته حيث قال : ( وأحلل عقدة 
من لسانى يفقهوا قولى ) ٠‏ 

لكن الله سبحانه وتعالى اكراما منه لذاتم الأندياء 
أعطاه بدون سؤال منه حيث قال تعالى : ( ألم نشرح لك 
صدرك ) ٠‏ على جين تمنى ذلك أخوه موسي عليهما 
السلام .حين دعا ربه ( رب اشرح لى.صدرئ ) قبل حل 
عقدة اللسان , لأن الصدر اذا أنشرح انحل اللسان وتهيات 
فانطلق نسانه مبلغا أبلغ الأمم » حَيِث قال هو عن نفسه: ١‏ أنا 
أفصح العرب بيد أنى'من-قريش-ونشات فى سعد بن بكر » 
بووتاقى. لآق ٠‏ تعليئلة لذلك.الآمر.الذى جعله فصيدا ٠‏ 
وذقلب فئ أفصم القبائل وأخلصها منطقا وكعذديها بيانا 
فكان مولده فى بنى هاشم وأخواله فى بنى زهرة ورضاعته 
فى سعد بن بكر ومنشوّه فى قريش ومتزوجه فى ينى أسد 
ومهاجرته الى بنى عمرو ( الأوس والخزرج ) من الأنصار, 
ام يخرج عن هؤلاء فى النشاة واللغة . ولقد كان فى قريش 
دبلى سعد ( الذين استرضع فيهم ) وحدهم ما يقوم بالعرب 
جملة 9" يعتى مسناواة قريش وبنى سعد بكل العرب فصاحة: 
وبلاغة ٠‏ 
سوس م ا 0 

(5) 'عجواز القرأنللرافعى ص 8“ . 


035691 


.وصف كلامه صلى اث عليه وسلم : 


هو © *» 


هو الكلام الذى قل عدل حروفه وكثر هدك معانبه 
الايجاز فى موضعه ) وهجر الغريب 


فى موضع القصر ( 
الآلفاظ 


الوحثى ورغب عن الهجين السوقى ( ابتعد عن 
الربيثة عيف لا.وهىاذق الخلق العظيم ؟ ) " 
لم تسقط له كلمة ؛ ولا زلت له قدم ؛ ولا بارت له حب « 


'ولم يقم له خصم ؛ ولا أفحمه خطيب ٠٠‏ ثم لم يسمع الناس 


بكلام قط أعم نفعا ولاأْضَدَق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل 
مذهبا ٠‏ ولا أكرم مطلبا ول أحَسِن موقعا ولا أسهل مخرجا 
ولا افضم عن معتام ول ,بيتتفن ا فحواه من كلامه ‏ صلى اله 
علقة. ولع رهى :. 

يقول الرافعى : وهُده آلفصاحة قد كانت له صلى الله 
عليه وسلم ‏ من الله تعالى ‏ أذ ابتعثه للعرب وهم يقادون 
من السنتهم , ولهم المقامات المشهورة فى البيان والفصاحة, 
فكان صلى الله عليه وسلم يعلم كل ذلك على حقه كانما 
تكاشفه اللغة بأسرارها فيخاطب كل قوم بئسانهم وعلى 
مذهبهم ثم لا يكون الا أفصحهم خطابا وأبينهم عبارة ٠‏ وام 
.يعرف ذلك لغيره من العرب ولى عرف لنقلوه وتحدثوا به ٠‏ 
ومشل ذلك لا يكون لرجل من العرب الا عن تعليم أى تلقين 


١0101 


ر؟) الديان والتبيين للجاحظ ج ” : ص ٠ ١‏ 


17 سب 


أى رواية عن أحياء العرب حيا بعد حى ( يطوف فى أحياء 
العرب ) حتى يقف على لغاةهم وقد امنا أنه صلى الله عليه 
وسلم لم يتهيا له قىء من.ذللة فة4 ” 

يعنى الرافعى أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان أميا ‏ 
لم يعلمه بشر وانما علمه ربه الذى اضطفاه لرسالته الخاتمة 
( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ) ٠‏ 

يؤكد هذ! قوله عليه الصلاة والسلم لأبى بكر حين قال 
له رضى الله عنه : لقد طفت فى العرب وسمعت قفصحاء هم 
فما سمعت أفصح منك فمن أديك ؟ فقال عليه الصلاة 
والستلاة 31م اتيالى وبي فأحمدق الليتن 6+ 

ولقد أعجب « على » كرح الله.وجهة”ب بسحر ديانه فقال 
له : يا رسول الله نحن بنى أب واحد ونراك تكلم وفود العرب 
بما لا نعرفه فمن أدبك ؟ فقال ‏ صلوات الله عليه وسلم ‏ : 
« أدبنى ربى فأحسن تاديبى »© ٠‏ 

قبس من الأحاديث النبوية 

لقد أوتى صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم : يلمح هذا 
كل من أمعن النظر فى أحاديثه ٠‏ وحسينا نماذج منها 
نساخىء يذورها كقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون 
تشكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم ) : وقوله : ( ان أحبكم الى واقربكم منى مجالس 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون. 


(50) إعجاز القران للراقعى ص 7١‏ وها يعدها ٠.‏ 


0ت 


ويؤلفون ٠)‏ وقوله : ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) ٠‏ وقوله : 
( إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ) ٠‏ وقوله : (أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) + وقوله : ( مثل المؤمن 
>النحلة لا تأكل الا طيبا ولا تطعم الا طيبا) ٠‏ وقوله : (الناس 
سوراستكفة كاسنان المشط ) ٠‏ وقوله : ( حصنو! أموالكم 
بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ) ٠‏ وقوله : ( ان من 
كنوز البر كتمان المصائب ) ٠‏ وقوله : ( ارض بما قسم الله 
لك تكن أغنى الناس ) ٠‏ وقوله : ( احفظ الله يحفظك ) ٠‏ 
وقؤله : ( ان من البيان لسحرأً.) ٠‏ وقوله : ( اذا لم تستح 
فاصنع ما شئت ) ٠‏ وقوله ( الخِلّق عيال الل فأحبهم الى 
الله أنفعهم لعياله ) ٠‏ وقوله ::( الناسش فعادن كمنعادن الذهب 
والفضة ) ٠‏ وقوله : ( لآ تكثر الضحك فان كثرة الضحك 
تميت القلب ) ٠‏ وقوله ضَان الله عليه وسلم فى بعض دعائه : 
« اللهم انى أسألك رحمة من عندك ٠‏ تهدى بها قلبى » وتجمع 
بها أمرى ٠‏ وتلم بها شعثى ٠‏ وتصلح بها غائبى . وترفع بها 
شاهدى ٠‏ وتزكى بها عملى ٠‏ وتلهمنى بها رشدى » وترد بها 


ألفتى » وتعصمنى بها من كل سوء » 0) 


)١١(‏ الشفاء للقاضى عياض جح ١‏ : ص /لا وما بعدها ط : دار 
“الكثب العلمية بيروت ٠‏ 


الفصصل الرايع 
أثر السنة النبوية فى اللغة والأدب 

أولا : للسنة الشريفة تاثيرها فى اللغة والأدب فهى فى 
المنزلة الثانية بعد كتاب الله تعالى , ولا سيما فى حكمه 
وجوامع كلمه ‏ صبلى الله عليه وسلم ‏ فهى القدوة الحسنة 
. للأديب » والحلية التى يزدان بها كلام الكاتب والخطيب ٠‏ 

هذا وكان له صلى الله عليه وسلم ‏ فضل السبق فى 
كلمات لم تسمع من قبله , من ذلك وصفه لنفرس السريع 
بالبحر كما جاء فى فقه اللغة للتعالبى : أن الفرس اذا كان 
لا ينقطع جريه فهى بحر , شبه بالبحس لدي لا ينقطع ماؤه , 
وأول من تكلم بذلك رسول الله ل يهال ك إصف فرس 
ركبه ٠‏ | 

وقال ابن دريد فى المجتِبِىَ:قالَبعتلى.رضى_اللى عن : 
ما سمعت كلمة غريبسة من العرب الا وقد سمعتها من النبى 
- يَ - وسمعته يقول ( مات حتف أنفه ) أى من غير ضري 
ولاأقتل , كمن يموت على فراشه . 

فاسان قرم افبوممة. وتوم سممةة ين فزن 
#اخفسرسي القادظية وصاب.. * مازبيو زعوي ب 
كل انفه : أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه , لآن الميت 
كى فراشسه من غين قشل يتتفس حتئ ينقضى ,رمق ة فقس 
الأنف يذلك لأنه من جهته ينقضى الرمق ( الحياة ) وفييا 
بي لبت وسيب 


ولا قتال ولا آمر يؤرخ به فى الألسنة ( أى ذكره با 2 
على السثة التاس ) * 

فكان صاحب هذه الميتة انما ماتت أنفته وكبرياؤه » فلم 
يرفع الموت إنفه فى القوم ٠‏ بل آذله وأرغمه فكان به: هلاكه » 
لآن حياته كانت فى عزته » وعزته كانت فى أنفه ٠‏ وأنفه هو 
الذى كبه على الموت (50) ؟ 

ومن ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : ( الآن حمى 
الو طيس ) 8 والو طيس - حجارة توقد العرب النار تحتها 
يشوون عليها اللحم* وفقى“الأصل التنور ومجتمع النيران 
وا 17 سا بعدر هنا 21 - الحرب 5 

وقوله صلى الله عليّه”وسلم : ( لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين ) * 

قاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لآبى عزة الشاعر . وكان. 
يحرض عليه ويؤلب الناس ضده ٠‏ فأسره يوم بدر ثم أطلق. 
المؤمن من جحر مرتين ) * 

وقوله صلى الله عليه وسلم : اياكم وخضراء الدمن 
قالوا وما ذاك ها رسول الله فقال : (المرأة الحسناء فى 
المنبت السوء ) شبه صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بالشجرة 


الع سد .دادم 


الناضرة فى دمنة البعر ( ما اجتمع من فضلات وقاذورات ) ٠‏ 
ومنه يفهم وجود الجميل فى ال مكان القبيح ٠‏ فيحذرنا . صلى, 
الله عليه وسلم ‏ من اختيار الجميلة التى تعيش فى أماكن 
الفجور أى ألتى درجت فى أسرة ليست بذات خلق ودين ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم لأبى تميمة الجهيمى محذراً:. 
( اياك والمخيلة ) فقاليا رسول الله ( نحن قوم عرب فما 
المخيلة ؟ ) قال صلى الله عليه وسلم ‏ ( المخيلة : سبل 
الازار ) أى الكبر وفى استفهام أبى تميمة عنها وقوله : نحن 
قوم عرب دلالة على أن النبى ‏ يخ اخترع هذا اللفظ ولم 
يسبق اليه. ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وشَسلم/( هدنة على دخن ) ٠‏ 
والدخن : دخان النار : يريد أن الصلح لم يذهب ضغائن 
القلوب فبقى منها كما يبقى تتىَحَمَنَ-التار تحت الرماد يوشك 
وقولة حت مبلى اله عليه وسلمت : (من اظلع من ضير 
باب فقد دمر ) أى من اطلع من شق باب ( ثقب ) غيره فقد 
دخل فيه » لأنه رأى ما بداخله من حرمات وفيسه تحذير من 
الاطلاع على عورات الناس ٠‏ ويقول أبى عبيسب + كم يسمع 
هذا الحرف الافى هذا الحديث ويعنى ( دمر ) بمعنى (دخل) 
والدخول هذا غير محمود ففيه الدمار والعيان يالل تعالى ٠‏ 
إوسذه سبسلي |أشيطية وستفرب: الو اي والومارفافن دده 
أبى #سريرة ( أن النبى يخ نهى عن كسب الزمارة ) ٠‏ قال . 

(ع -1١‏ حولية كلية الدراسات ) 


أن د 


قات 
ثعلب : الزمارة , الزانية , لأنها تشيع آمرها كانها تنفخ 
فى بوق *. 

فَهدًا نما إنفرد به - صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يسمع 
من أحد قبله ٠‏ وقوله - صلى الله عليه وسلم - فى وصف 
الانسان الحليم الذى يملك زمام نفسه عند الغضب بأته هو 
الشديد ٠‏ وكان القوم يحسبونه صعيفا ويعدون الشديد الذى 
يبطش بالتناسن فاوضع هذا قائلا ( ليس الشديد بالصرعة 
( الذى يصرع الناس ) انما الشديد من يملك نفسه عند 

ومن هذا القبيل أيضًا انتعماله ‏ صلى الله عليه وسلم 
لفظ ( المفلس ) فى غير مغناة. المُعروف لدى العرب » وذلك فى 
قوله بأسلوب الاستفهام ليلفت الأنظار ويشوق الأسماع 
(أتدرون من المفلسن ؟ قالوا.: المفلس فينا يا رسول الله من 
لا درهم له ولا متا.ع قال صَلى الله عليه وسلم ‏ : المفلس 
من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه فيأتى 


.فئنيت حسناته قبل أن يفنى ما عليه من الخطايا أخذ من 


خطاياهم فطرحت عليه ) ثم طرح به فى النار * 

هذا ومن جميل استعاراته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قوله لأنجشة حادى ابله وفيها النساء : ( رفقا بالقوارير ) 
لآن الحادى حين يغنى تسرع الابل وتتمايل الهوادج فيخثى 
عليهن من الوقوع على الأرض فينكسرن ٠‏ لذا استعار 


2 

'القوارير ( جمع قازورة ) وهى من الزجاج للنساء لرقتهن 
ومن جميل تمثيله ورائع كلمه قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : 

( أن قوما ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا فصان لكل 
رجل موضع فنقر رجل موضعه بفأس فقالوا له ما تصنع ؟ 
قال هى مكانى أصنع به ما شئب فان أخذوا على يديه نها 
ونجوا , وان تركوه هلك وهلكوا ) ٠‏ 

ثانيا : ومن أثر الحديث النبوى أيضا : كتبه التى كان 
صلى الله عليه وسلم ‏ يمليها ؤيبعث بها الى قبائل العرب 
يخاطبهم قيها بلهجاتهم التى تختلف عَنَ اللهجة القرشية , 
ومنها قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لوفد من قبيلة حمير : 
( ليس من امبرامصيام فى امسفر ) أى ليسن من البن الصيام 
فى السفر ٠‏ بابدال اللام ميما كما تتطق” بذلك هذه القبيلة 
التى يخاطب وقدها اليه ٠‏ 

ومنها أيضا ما رواه « الترمذى » عن « عطية بن عروة 
السعدئ  »‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى ين : (ما غناك 
الل فلا تسأل الناس شيئا فان اليد العليا هى المنطية والسفلى 
هى المنطاة ومال الله مسئول ومنطى ) بابدال العين نونا فى 
المنطية ( المعطية ) وفى المنطاة ( المعطاة ) ومنطئ (معطى) ٠‏ 
قال « عطية بن عروة السعدئ > فكلمتنا ب صلى الله عليه 
«وسلم ‏ بلغتنا ٠‏ 

ثالثا : ومن أثر الحديث فى اللغة والآدب .ما كركب على ١‏ 


- ١64 


اللغفة والتقريب بين لهجاتها 


ابه وتدوينه من تهديب 
إن له الأثر الثانى فى ذلك. 


رى 
ونشرها خارج الجزيرة العربية » 


35 : سوه ستنام ومنل انها +الساقع كم 
وم إلى ويركاته» وتغبير اسم يثرب الى الديذا 
الهلاك ٠‏ ومما أيطلةه قواهم للمعرس 


لأنها من التثريب وهو 
بالسعادة والبنين « فجعل 


( المتزوج ) بالرفاء والبنين أى 

خايسا : بوكنا عت" الحاحة الى فهم القرآن الكريم. 
على رواية ئغة العرب-وآدابها عذلك كان الشأن فى الحديث ٠»‏ 
وكما قامت للفقهة-فيه وراسات مختلفة لآخذ الأحكام 
جيعد بها راسك لهي رابيية إعرةة -0 1 
وغريبه ومن أهمها عر أن غويي المنيك للقاسم بسكم * 
وكان لذلك أثره فى جمع اللغة وتقزين سوضوغات الالفساظ 
وضبط وجوه الكلام » ولعلماء البلاغة دراسات فيه أيضا ١‏ 

ومن تأثيره أيضا نشاة الكتاية التاريخية لا فى السيرة 


فى: طبقات ابمنسعد 0 وأسد الغاية 0 والاصاية 0 والاستيعاب 


الكتابة التاريخية وهيا لظهور كتب الطبقات فى كل فن ٠‏ 

سادسا : ومن أثره أيضا اعجاب الصحابة دييانه 
_ستى عليه وسلى لتقن امتقو انس د اقب السو 
مثة ولا سيما فى النشن لأن حظ الشعن فى الاقتناسن: مخ أبسنة 
صلى الله عليه وسلم ‏ لم يظهر ظهورا أكمل ألا يعد الاتساع 
فى رواية الحديث وتدوينه » ومن أكثر الصحابة اقتباسا من 
.كلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو : « على بن أبى طالب » 
كرم الله وجهه ‏ لمنزلته منه فهى ربيبه وصهره ‏ صلى الله 
عليه وسلم 9 ٠‏ 

نماذج من الاقتباس من الحديث النسوى 

لقد أحب الصحابة رسؤل الهيخ حبا ملك. عليهم قلوبهم 
وجوارحهم فتاسوا به تاشى المحب”إلوكاله فى أقواله وأفعاله , 
حتى غدا نبراسا لهم ايسنتضيئون-بضوره المستمد من وحى 
السماء » فكانوا حؤله بمثابة. النجوم حول البدر ولقد صدق 
فيهم قوله ‏ صلى الله عليه وَسَلمت : ( اصحابى كالنجوم 
أيهم اقتديتم اهتديتم ) 5 

ومن حبهم لكلامه صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين 


: وما بعدها ط‎ ١١ راجع البيان والتبيين للجاحظ ج ” : ص‎ ١ 
/الااا ا : صبيح , تاريخ‎ ١7/7 ص‎ : ١ المزهر للسيوطى جح‎ ٠ دار فكر‎ 
الأدب العربى ( العصر الإسلامى ) 3ت > شوقن نفب حى لادان +2 ذا‎ 
المعارف » نظرات آدبيلة فى عصر صدر الإسلام د* هحمول فرج العءقدة »م‎ 


عحس ١‏ وما بعدها ط : مصر بتصرف ٠‏ 


- 113 اج 


على الاقتباس منه ٠‏ ومن هذه النماذج : 

أولا : قوله ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ : ( الكيس منه 
ولوائقسة وعد جابيد أقويت: والأسمق فنا ا 
هواها وتمنى على الله الأمانى ) ' اقتدس منه أبى بكر رضى 
رك عنه ‏ فىخطبته يوم بويع بالخلافة : ( واعلموا أن أكيس, 
الكيس التقى واحمق الحمق القجود ) 0 ١‏ , 

ثانيا : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يؤمن أحدكم. 
حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه ) ' اقتبس منه « على» ‏ كرم, 
لك وجهحاقى وديئه لايئة انمسق وحى [طاعتهما #“فاهيب. 


لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره !© ' 


ثالكا : وقوله صلى الله عليه وسلم : 

( مالى وللدنيا ؟ : ومن للَدَنِيا"وما لى ؟ والذى نفسى بيده 
ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب ام فى يوم صائف فاستظل 
تمت شير ساقة مو وفوا رتركها ) * اكتس ع 
« على  »‏ كرم الله وجهه.ب فى شأن الدنيا : فانما مذلكم 
ومثلها كسفر سلكوا سَبِيلَا فكائهم قد قطعوه ٠‏ وقوله فى 
شأن الأمل فىالدنيا أيضا : فانما أنتم ركب وقوف لا تدرون. 
متى تؤمرون بالسير * 

رابعا : وقوله صلى الله عليه وسلم : 

( آلا ان الدنيا خضرة حلوة ٠‏ وان الله مستخافكم فيها 
فناظر كيف تعملون ٠)‏ اقتبس منه « على» ‏ كرم الله وجهه-. 
فى صدر احدى خطبه محذراً من الدنيا : أما بعد : فانى 
أحذركم الدنيا فانها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحلت. 


بالآمال وتزينت بالغرور ٠٠‏ الخ 9" ٠‏ 


الخاتمة 

وبميد : 

فهذا دحث فى أثر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
فى اللفة العربية وآدابها ٠‏ وقفت فيه على الأثر الطيب 
والواضح لكل من القرآن والسنة وبذلت فيه جهدأ جهيداً 
مخلصا لله ولكتابه ولرسوله » وقد تبين لى أن اللغة قبلهما 
كانت خشنة غير مهذبة ٠‏ لكنها بهما سهلت ورقت وهذبت 
وابتعدت عن الألفاظ المستهجنة . وأضفيا على بعض الألفاظ 
معانى لم تكن لها من قبل كالصلاة والصوم والز ة * وأماتا 
الفاظا منكرة : كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامى , 
ويشرب ٠‏ وتجلت فى البحث فصاجة رسول الله َيه - فى 
نطقه بالفاظ لم تعرفها العربية مَنْ قبل مشل : ( الآن حمى 
الوطيس ) أى اشتدت نيران الحربا » ( مات حتف أنفه ) 
أى على فراشه بلا ضرب ولا قتَآلَ » ( من دخل من صير باب. 
فقد دمر ) أى من ثقب باب ققد أساءَ ودمّر لاطلاعه على 
عورات من بداخله ٠‏ وكاستعماله الزمارة بمعنى الزانية 
كأنها تنفخ فى بوق ليشيع أمرها فى الناس ٠‏ وغير ذلك مما 
يدل على أنه أفصح من نطق بلغة الضاد ‏ صلى الله عليه 
وله + ظ 

وبذلك ارتقت اللغة العربية وسما ادبها بالقرآن الكريم 
وبالسنة المطهرة مما كان لهما الأثر الجلى فى قيام العلوم. 
العربية كالنحو والبلاغة والأدب وعلم اللغة والقراءات , 
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والعلوم الشرعية كالفقه والأصول والتوحيد والتفسير 
والحديث ٠‏ خدمة 
فهذه هى اللغة العربية التى تتغيا كتاب الله وسنة رسوله 
منهحا وطريقا ٠‏ فان اتبعنا هذا النهج نكون محبين للغة 
القرآن ٠‏ 
وان سيرنا الى غير ذلك نكون بعيدين عن لفة القرأن » 
وأعنى اللغة العربية الفصحى ٠‏ التى قال فيها شاعر النيل 
حافظ إبراهيء سنة 117١م‏ قصيدنه الباكية حرصا على اللغة 
الفصحى يوم أريد لها وبها السوء ممن يطريون على نغمات 
أعداء الأسلام , فحذر الغيؤزين من خطر الدعوة الىالعامية 
بدلا من الفصحى بححثة ملاءمة العصر ء قائلا على لسان 
اللغة العربية تنعى حظها'بين اهلها : 
رجعت لنفسى فاتهمّت” حصاتى 
وناديّت:“قومئ '.فاحتسبت حياتى 
رمونى بعقم فى الشباب ٠»‏ وليتنى 
عقمت فلم أجزع لقول عنداتى 
ولدت ولما لم أجد لعرانسى 
رجالا وأكفاء وأدت بنساتى 
أى رمانى 1عدائى ومن نهج نهجهم بالعقم » لكننى ولود 
وعندى كلمات كالعرائس الحسان ابحث لها عن رجال أكفاء 
يفهمونها فلما لم أجد لها الكفء وأدت بناتى أى ان كنوزى 
مدفونة تبعث عن الذى يغرجها © ٠‏ 


(ه؟) ديوان حافظ ابراهيم ط : دار العودة بيروت * 


ثم يذكر ثراء اللغة العربية قائلا على لسانها أيضا : 
وسعت كتاب اله لفظا وغاية 
وما ضقت عن آى به وعظات ‏ 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتنسيق أسماء للمخترعات 
أى آنهسا وسعت كتاب الله لفظا ومعنى وما عجزت 
ولا أصابها الوهن مع أن القرآن بحر خضم ملىء بالآيات 
والعظات: ٠‏ 
قال فيه منزله سبحانه ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية. الل ) ٠‏ 
ولذلك فان اعجازه فئ تلاوته, بالجربية ودح الى 
غيرها لذهب جمال اعجازه ٠‏ ولا تستطيع أى لغة أخرى أن 
تأتى بآياته على الوجه المطلوب » وحتى ترجمة سباك عذد 
الضرورة لا تفى وفاءها بالعربيّة ٠‏ فعلى السلمين جميعما 
عربا أى غير عرب أن يفقهوا اللغة العربية ليفهموا كتاب 
ربهم وسنة نبيهم ويعبدوا ربهم على هدى وبصيرة ٠‏ 
ونمخى مع حافظ ابراهيم فنجده يصف اللغة العردية 
على لسانها قائلا : 
أنا البحر فى احشائه الدر كامن 
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى 
فوصفها بأنها البحر'فى أعماقه اللؤّلوٌ المكنون » وليتهم 
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يغوصون لاستخراج هذه الجواهر والدرر فليتنا وياليتنا * 
فعليكم بلغة القرآن والسنة تفلحوا وتسعدوا ٠‏ 
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


١ 
ويل‎ 


المصادر والمراجع 
الأدب فى الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ د * عبد الحميك 
المسلوت ط : المحمدية بمصر ٠‏ 
اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ٠‏ مضطفى صادق 
الواقس ل ؛ التهارنة ميسن - 
البيان والتبيين للجاحظ ط : المعارف بمصر : 
تاريخ الأدب العربى أحمد الاسكندرى وآخرين ط : 
المصارف ٠‏ 
تاريخ الأدب العربى ٠‏ أحَمد .جسن الزيات ٠‏ ط : 
تاريخ الأدب العربى |( العصر الاسلامى ) د١٠‏ شوقى 
ضيف ٠‏ ط : المعارف ٠‏ 
تاريخ الأستان الامام محمد عيده *٠‏ رشيد رضا ط : 
المنار يمصر ٠‏ ظ 
تقييد الماع للةةاقاى مذ +بووسفه الما ب وورون : 
جامئ البيان عن تاويل أى القرآن للطبرى ٠‏ ط : دار 
الفكر بييروت ٠‏ 
الجامع الصغير للسيوظى ط : دان الفكر بيروت : 
الجمهرة لابن دريد ط : المثنى يغدان ٠‏ 
ديوان حافظ أبراهيم ط : دار العودة بيروت ٠‏ 
الشفا بنعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض 
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ط : دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 
فتح البارئى بشرح صحيح البخارى ط : الريان 
فقه السنة للشيخ سيد سابق ط : دار التراث بمصر ٠‏ 
فى الأدب الحديث عمر الدسوقى ط : دار الفكر 
بمصصر * 
نملا السب الب ستظرى هله اسايق « 
محموعة الوثائق السياسية فى العهد الذبسوى 
والخلافة الواشّدَة,لحميد الله ط : لجنة التاليف 
والترجمة والنشر بمصر * 
المزهر فى عَلوَمَاللغة"وأنواعها للسيوطى ط : صبيح 
يمضى ٠‏ 
المنار لرشيد رضا ط : المنأر بمصر * 
نظرات أدبية فى عصر صدر الاسلام د ٠‏ محمود فرج . 
العقدة ط : مصر ٠*‏ 
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بمصر * 
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